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 *ضرار علي بني ياسين
 

 صـلخّ م
 

ا فلولأ الأ  وار والمبااراواظ اللااليوة ال ،بحثت هذه الدراسة موضوو  العلوم المودنا سالسياسواد فلاود  لاسوفة ا سولام توا تلااولاوا وذلو  افتمواد 
دنا ا هائووة الاجتمووا  المووإلوولأ تبليوول ر يتووه الياطووة  ووا وبيعووة الشوولو  الواجبووة  ووالدّراسووة هوود ت  قوودن سووالاا  ووا  لسووفته السياسووية، و ابوو

اوا الويياوة هد ت الدراسة إللأ تحلال المصادراظ اللاالية التا حكمت ر ية ابن سالاا  ا إبلاز الودور الأساسوا لللابووّع وفلاقتكما الفاضل. 
ليعة  وا هوذا ة الشووملكزيّو ،وأهماتاوا  وا انتاوام حواج الاجتموا  المودنا ،اّ السّانّ بالعلم المدنا، وذل   ا ضوء الوظيفة التا أدرجاا لللاب

ن  كباول فوصت الدراسة إللأ أن ابن سالاا تطلّع  وا تف اوله السياسوا إلولأ نمووذو الدولوة العلايوة ا سولامية، وابتعود إلولأ حودّ الاجتما . وخل  
ا أن إسوولامية أقوولب إلوولأ الواقووع، ول وون فبوول فاللاووة هووذا الواقووع، متصوووّر  وحوواوج تاوودظم ناليووة سياسووية  ،مضوواهاع الأيوول السياسووا الاونووانا

فوون  طوولاا الاجتمووا  الموودنا وانتاووام أحووواج اللاوواً ظاوولّ مشوولوو ا بوواللابوّع والشووليعة. ولووذا  اووو لووم عتصوووّر تحاوو  مدعلاووة  اضوولة بمعووزج
 وجود اللابا واضع السلان والاوانان لاذه المدعلاة.

 .، ابن سالاا، اللابوّع، الفلسفة السياسيةالعلم المدنا :ةالكلمات الدال
 

 استهلال
ومة ظبعدُّ التف ال السياسا الذي ع لادرو  ا نطاق الملاا

حالا  معلفي ا متماز ا ع تيارو إللأ  الفلسفية فلاد  لاسفة ا سلام
حدّ بعاد  ا مادّته وملااجه والغاظة التا عادف إلااا مع أطوج 

علوم  ا التلاث الف لي ووبيعة التف ال السياسا التالادي الم
ا سلاما الوسيط والحدعث. والمعلوم أن المباحث التا تبعدّ 

 :اسا ا سلاما تيتصّ بأراعة أنما مبمثلة لأنما  الف ل السي
أولاا الف ل السياسا الذي ظستلاد إللأ المعتاد ا سلاما، 
وحصل أطحابه بحويام  ا نالية اليلا ة أو ا مامة 

 ا ا سلام، والزظ هذه البحوث مع  المتصلة بمسألة السلطة
أوج اليلا اظ السياسية/ العادظّة، بان الفلق ا سلامية 

الف ل  مت لمان و اااء وغالهم. ويانااا المعلو ة آنذاك من
حكامه داخل ملجعية الفاه السياسا الذي حصل خطابه وأ

الذي علاطل  من داخل خطيّة التاريخ ا سلاما،  السياسا
 التارييية الواقعية. ويالثاا اام ودولته وأحوالومجتمعاظ ا سلا

اليطاب التأليفا الذي ظشتمل فللأ مؤلفاظ وكتب الآداب 
داخل مؤسساظ السلطانية، ويبعدُّ نوف ا من التف ال السياسا 

أما اللامط اللابع من أنما  التف ال  .السلطة وناام الدولة
ا قدّم السياسا  ا ا سلام،  اتجلّلأ بالفلسفة السياسية الت

أولها اللاالية  لاسفة ا سلام، من أمثاج الفارابا وابن سالاا 
وابن باجه وابن رشد وغالهم. وامتازظ بلاو  من التف ال  ا 
أغلب الأحيان خارو نطاق حلكة التاريخ المعيش، كما خبلته 
مسالع تاريخ ا سلام ودولته ومجتمعاته، وغلبت فليه بصورع 

ا فن فامة اللازفة العالية المثالية ، ل لااا تيتلف اختلا  ا واضح 
 أنما  التف ال السياسا الساباة.

وفلاد تسليط اللاال  ا شكل ومضمون المباارااظ الياطة 
أطوج الافتااد بما، عبلاحظ أناا ويياة الصلة بعلم ال لام ا سلا

إذ انطل   ؛افده وملاطلااته العادظّة الشلعيةالدعلاا ولا تيلو فن قو 
بلّاا مااراة سياسية للسلطة ملتبطة بالجانب المت لمون من مبدأ ت

الأساسا من الشليعة،  ا الوقت نفسه جاءظ ماارااظ الفاه 
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السياسا فلاد فلماء الشليعة وأطوج الفاه ناشطة  ا وضع 
من زواظا الأحكام  ك والفعل السياسا للفلد والجمافةقوافد السلو 

اراتام الفااية ا سلامية، أمّا الفلاسفة  ا ا سلام،  إن ما
السياسية جاءظ حصالة تفافل الثاا ة العلاية ا سلامية مع 

 الثاا اظ الأجلابية، لا سيّما الاونانية ملااا.
وقد ظ صعبب فللأ الباحث  ا الف ل السياسا فلاد  لاسفة 
ا ودقيا ا، بمعزج فن  ا سلام، تاايم هذا الف ل تاايم ا نضيج 

والأخلاق والمعل ة دراسة مباحثام الفلسفية كلاا، الماتا ازياا 
اا اتصاج ويا  بصورع أو واللافس والوجود، وهذه المباحث ل

جوانب من تف الهم السياسا، أو أن أ  ارهم السياسية ببأخلى 
ا لفلسفتام العامّ   آخلة. هذا من جانب، ومن جانبٍ تبدو انعكاس 
فلاسفة الاونان، تأيّلوا بلاسفة ا سلام  اد ظكون من المؤكد أن  

أ لاوون، وأرسطو، باد أنام مع ذل  ظلّوا مبيلصان  لا سيّما
 لمعتادهم ا سلاما، وإظمانام بالحقياة المطلاة لللابوّع.

ولن ظجد الباحث طعواة كبالع  ا إدراك أن  لسفتام 
ا لفلسفتام العامّة، حتلأ وإن ب د ظ  ا مبتمّم  السياسية تبعدُّ جزء 

شليعته، محكومة أو مشلووة  ا الوقت ذاته بسلطة الدعن و 
نّ وذل  أملٌ لا ظالّل من حقياة أ ومبدأ سيادتاما المطلاة،

مباحثام تل  تيلّلاا محاولاظ جادّع بذلوها  ظجاد طيغة 
 لسفية توفيقية بان المفاهيم الأ لاوونية والأرسطيّة، وأشباهاا 
من المفاهيم ذاظ الأطوج الملجعية ا سلامية، ومن الساولة 

لازلة العليا استلادظ إللأ اقتلاافام بالم بمكان  ام أن بحويام تل 
وهم بصدد معالجة مسألة السلطة والدولة  التا تحتلاا الشليعة
ضملااا من كم إجمالا فللأ  لسفتام العامّة و  ا ا سلام. وكح
أن ظكون  ا  –كما عبدو  – ام لم ظفّ لوا   لسفتام السياسية

بل تف الهم السياسا مستالا  فن ا سلام وم لاحاهب العام، 
 بالأحلى ظال أنه أقلب إللأ أن ظكون مشلوو ا بالدعن.

وتجاوز ا للمباارااظ الجدلية لاذه المسألة  ا الف ل العلاا 
الحدعث والمعاطل، ظال حال الفلسفة السياسية  ا ا سلام 
ا من الأبعاد المامة  ا الف ل السياسا ا سلاما، الذي  واحد 

مع ملاحاة تعززظ مباحثه وازدهلظ  ا فصل التدوين، 
الاختلاف  ا أسلوب وملااجية معالجة  لاسفة ا سلام للمسألة 

انصبّت فلااظة   بالاماالسياسية فن نالائام من ا سلاماان. 
الفاااء والمت لمان وكتّاب الآداب السلطانية فللأ الاضاظا الشلعية 
والأحكام الياطة باا، وجّه الفلاسفة فلااعتام نحو مسائل تتصل 

وشلفلاة   لع الدولة والسلطة وسلوك الحكّام، وراطاا نالي ا بعاللاة 
بالمبثبل الفلسفية التا استيالاوا أناا غال مبتعارضة مع المبثبل 
والأخلاق الدعلاية ا سلامية، لا سيّما المبثبل والأ  ار التا 
استابلوها من  لاسفة الاونان، "كما تجسّدظ  ا ناليتا أ لاوون 

 د.166، 2015وأرسطو  ا السياسة" سجبلون، 
بفلسفتا  لاد توّ ل لفلاسفة ا سلام قدر كبال من الاهتمام

وبع  لسفتام وملاحاا  ممّا، تانأ لاوون وأرسطو السياسا
ا  طورتاا التا ظالظ  ااا فلادهم،  من جانب تبدو شلوح 
ضافية لآراء أ لاوون السياسية، ومن جانب يانٍ تبعدّ تغاال ا أو 

ا بآ لّاحه، باد أن ت ايف ا لأ  اره استلشاد  راء أرسطو واعض شب
تأيال أ لاوون كان أقوى من تأيال أرسطو فلاام. ويحضل 
 ا هذا اليصوص مثاج الفارابا، الذي ظبعدُّ أوج  السوف 
حاوج التو ا  بان الفلسفة السياسية  ا نسيتاا الاونانية، 
وا سلام بوطفه دعلا ا مبوحلأ به إللأ اللابا مبتضملا ا قانون ا 

ا سمحسن، سماوي ا ما د، من حاث 26 -25، 17، 2009دّس 
نه من غال المفّ ل به فلاد  لاسفة ا سلام، اللاال إللأ إ

 سياسة الدولة مبستالة أو أناا مبتيارجة فن أهداف الشليعة.
قصارى الاوج إن التف ال السياسا فلاد  لاسفة ا سلام 
سعلأ نحو إرساء مبادئ نالية توفيقية بوجه فام، ل لاام 

ن نزفتام العالية ذهبوا إللأ تعلال نالتام السياسية واتأيال م
ا.  تعلالا   لسفي ا واضح 

عبذكل أنّ هلااك من المف لين العلب المعاطلين، من على أن 
 لاسفة ا سلام واتأيال من نمط تف الهم الفلسفا التجليدي، 
تموضعوا خارو قضاظا المجتمع والسياسة المباشلع، واذل  انفصلت 

مّا بو  الفلسفة فموم ا فن شؤون المجتمع ا سلاما، وأن ما سب
ة"، ما هو إلّا مجلد تعلا  فللأ نصوص عونانية نيّ السياسة المد"

ملاتزفة من أطولاا التداولية، ولم ت ن فملية تبائة هذه اللاصوص 
 ا المجتمع السياسا ا سلاما إشكالية مطلوحة من قِب ل  لاسفة 

 د.192، 1996ا سلام  ا العصل الوسيط سأوملال، 
 

 مُقارَبَة فلسفة ابن سينا
ر و  الباحثون  ا  لسفة ابن سالاا فللأ تبلّاا رأي مبؤدّاه أن  د 

من التف ال  ا لسفته السياسية  ا مجملاا، لا تعدو كوناا نوف  
ظاتصل فللأ آراء ميتصلع متفلقة بان يلااظا  لسفته العامة، 

اه الفلسفا العام. وهكذا  وأناا لا تبمثّل أهمية لا تة  ا نطاق ن س 



 2023، 1، العدد 16، المجلّد وم الاجتماعيةالأردنية للعل المجلة

-3- 

 اد غلب فللأ بحوث الدارسان الذعن أرّخوا للفلسفة ا سلامية 
تلااوج  لسفة ابن  تشلقان والباحثان العلب المحديانمن المس

سالاا الطبيعية، والطب، والملاط ، والماتا ازياا، دون التفاظٍ 
مام لجوانب  لسفته  ا مباحث الحكمة العملية والعلم المدنا 

حجب فن هؤلاء هذا  وهو ماامة، فوالسياساظ بصورع 
كما ظجب  وغلب فللأ ظلّاام أنه لم ظبعن   ،الجانب من  لسفته

ا بالفارابا.  بالفلسفة السياسية قياس 
ا فللأ هذا الموقف،  اد جلى التالال من شأن  وافتماد 
الف ل السياسا فلاده، ل ن  ا الماابل بمادورنا الاوج بأن 

إللأ بلااء نالية  –و دكما عب –اشتغاج ابن سالاا كان عادف 
سياسية مبشبعة بلواٍ إسلامية، أكثل من كوناا نالية سياسية 
 لسفية مبستمدع حصل ا من مؤيلاظ عونانية وغال عونانية، وت غيّا 
فاللاة هذه الل ية  ا طورع فاد مدعلاة  اضلة ظاودها اللابا 

، واقعيةويبشلّ  لاا، أي أن ر يته تل  غلب فلااا وابع ال
 إللأ ما كانت تعانيه دولة ا سلام ومجتمعاته. وذل  باللاال

وكما ظاال من نصوص ابن سالاا  إن واقعاته السياسية 
بإزاء مثالية الفارابا، جعلت أ  اره مببتعدع فن التأيل ال بال 
باللاموذو ا غلياا  ا التف ال السياسا، بصورع أكثل من 

 و لاسفة ا سلام الآخلين، ولذا  اد كان أقلاام إللأ نموذ
المدعلاة العلاية ا سلامية اللابويّة، وظال ناده للواقع 
المضطلب للدولة ا سلامية  ا فصله ليضفا فللأ   له 

 السياسا وابع الواقعية.
من عام لا علافا أن  لاسفة ا سلام و باد أن هذا الحكم ال

ضملاام ابن سالاا قد تأيلوا بصورع أو بأخلى بالفلسفة السياسية 
ا عالاونانية، التا اول وا فلااا وتفافلوا معاا، واذلوا جاود 

 لسفية  دراو طيغة ما توفيقية بالااا واان التصوّر 
 ا سلاما.

 تب ابن سالاا العدعدع ظجد أنه قدّم لوالواقع أن المتفحّص 
أ  اره السياسية  ا كثال ملااا، ولم ظاتصل ذل  فللأ كتابه 

من  لع اد ظالظ  ا مواقع كثا ،الموسوم بو "رسالة السياسة"
هذه ال تب، كما  ا "رسالة  ا أقسام العلوم العالية"، 

و ا الفصل الأخال من كتاب "إلاياظ  ،و"الحكمة العلوضية"
الشفاء"، و"فاون الحكمة"،  ضلا  فن كتاب "ا شاراظ 
والتلاباااظ" وكتاب "ملاط  المشلقاان"، ومن شأن هذه الأ  ار 

ها لا تالُّ و  مبجتمعة أن تؤلف نس  تف اله السياسا العام.

 ا مساهمتاا  ا إيلاء تلاث الف ل السياسا  ،أهمية وقيمة
 ا سلاما، فن أ  ار  لاسفة ا سلام الآخلين.

وإذا كانت المسألة السياسية قد شغلت فال الفارابا أكثل 
من أي  السوف مسلم آخل، إلّا أناا ظلت فلاد ابن سالاا دون 

ضية الافتلاف به ق الملازلة التا بلغتاا فلاد الفارابا، وااات
راما  ؛مف ل ا سياسي ا فلاد بعض الباحثان خجولة ومبتواضعة

ومتسلّفة وملااجية  م درسوا   له السياسا بل ية فجوجلأنا
حجب فن هؤلاء الوقوف فللأ نساه السياسا  وهو ماملتبكة، 

نلاسلأ أنّ ابن سالاا سب   ألابإزاء ناامه الفلسفا العام. ويجب 
سياسا  ا حياته الشيصية، واشتغل له وأن تعاولأ الشأن ال

ا  بشؤون السياسة بصورع فملية، وخبل أحوالاا، ولم ظكن بعاد 
فلااا، ويبدو أن "هذه الممارسة العملية للسياسة  ا السلطة قد 
حدّظ من حماسه لتاسيماظ أ لاوون وأرسطو وتياالاظ 
الفارابا  ا اتجاه تاويم أكثل واقعية للأوضا  السائدع 

 د.131، 1981ياسية التجليبية إزاءها" سالساد، والمسال  الس
وكان للواقع الاجتمافا والسياسا الذي نشأ فيه ابن سالاا 
أيلهب فللأ   له السياسا، إذ قضلأ حياته كلاا تاليب ا  ا بلاد 

، وتالّب  الملااطب اللفيعة لعدد من أملائاا، وشاد  ا  ارً
اء العباساان حالة الاناسام والتلااز  والتشلذم بان هؤلاء الأمل 

فللأ المبل . وقد انعكس ذل  كلّه فللأ أ  اره التا تلااولت 
 ر يته السياسية العامة.

سم الأخال من كتاب إلاياظ ظال هذا  ا ناده  ا الا
وكذل  المجتمع  ا  ،للواقع الذي كانت تعيشه الدولة الشفاء

فصله، و ا شعوره بيابة الأمل تجاه السياساظ الاالية الزائفة 
انت ت تلاف أحواج فصله، مما أدّى به إللأ أن عذهب التا ك

ا من شأناا أن تاذب اللااً باتجاه السياسة المعلاوية الت
تعاليم الأنبياء  تحكيمالسعادع، ليكون ممكلا ا فبل ذل   تبلّغامو 

 المجتمع وتادظم السعادع اليالدع للبشل.  االحكيمة وشلائعام 
بدو أنه ف م د  عا فلاد ابن سالاا، و ا سياق الملااج الفلسف

اإللأ إدراو نالية اللابوّع والسياسة  ، وهذا واضح  ا مؤلفاته مع 
التا كتباا  ا اللابوّع، مثل رسالة إيباظ اللابوّع وغالها، وكانت 
ذاظ طلة بموضوفا السياسة واللئاسة. وليست سياسة المدن 
وحدها التا اندمجت  ا بحوث ابن سالاا بالأخلاق 

خلت كذل  ماالاته ورسائله مع وموضوفاظ اللابوّع، بل تدا
السياسة وموضوفاتاا فن ولي  موضو  اللابوّع والتشليع 
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والاانون، ومن هلاا  إنه فلاد التعلّض لدراسة جوانب  لسفة ابن 
ل فللأ وجه الحقياة تجاهل  لسفته  ا  سالاا السياسية ظ عْسب
اللافوً والعاوج ومباحث الأخلاق ونالية السعادع سشكوري، 

 د.57، 2006
اللاالياظ  فللأ الفلسفة الاونانية وتعلّفف ابن سالاا وق

السياسية لدى الاونان، لا سيما فلاد أ لاوون وأرسطو، ل لاه 
ا بدرجة  ب ل فملي ا شؤون السياسة، لم ظكن مبتحمس  وهو الذي خ 
كبالع إللأ تبلّاا ماولاتام السياسية، وإن كان قد استفاد ملااا 

ع خبلته الشيصية نالي ا، بسبب من تعارض هذه الماولاظ م
لثاا ا سياسي ا،  ضلا  فن إدراكه لطبيعة التلكاب الاجتمافا وا

ية الملجعية السياسية و ا ناح .والسياسا العلاا ا سلاما
لا عبلاحظ تأيل ابن سالاا بالف ل السياسا الفارسا،  الفارسية

رغم ازدهاره  ا البائاظ التا فل اا وفاش  ااا، " ا حان 
ا وملتب ط ا إللأ أبعد الحدود بالتجلاة التارييية للأمة باا مشدود 

ا سلامية  ا حلكيّة جمافاتاا وتجددها الداخلا" سالساد، 
 د.132، 1981

و ا الواقع  إنه من غال الممكن  صل اللوا الفلسفية 
العامة فلاد ابن سالاا فن جوانب التف ال السياسا فلاد الفارابا 

وفال،  اؤلاء وغاله من  لاسفة ا سلام كابن رشد وابن 
دع نالي ا بمدعلاة الفالسوف التا "حلم باا  سَّ تمسّكوا بطوااوية مبج 

وي إلااا كلّما انسلّ من فالم اللااً، مبتعالي ا فن أداخل ذاته، ظ
الاائمة ما دام ليس  ملعامّة وقيمام المتواتلع وأنامتافاائدهم ا

ة هلااك من سبال إللأ إحلاج الفلسفة لتصبح قافدع للحياع العامّ 
 د.195، 1996أو إقامة مدعلاتاا كلااام فام" سأوملال، 

ف م د  ابن سالاا إللأ إدخاج مبحث السياسة  ا نطاق حال 
ا  العلم العملا، الميتص بتدبال أخلاق اللااً وفلاقاتام أ لاد 
وجمافاظ، وكانت فلااعته باا دلالا  فللأ اهتمامه با نسان 

العملية وليا ا  وسعادته الدناوية والأخلوية، وجعل من الحكمة
 ا ووسالة للمعل ة التا تبادّر قيمة ا نسان  ا ذاته و 

فللأ نزفته  انعكس ماوهو  ،اجتمافاته الملازلية والجماعية
الواقعية، التا جعلت ملاه أقلب  لاسفة ا سلام إللأ نموذو 
المدعلاة العلاية ا سلامية ملاه إللأ نموذو المدعلاة ا غلياا، 

فصله أضفلأ فللأ   له السياسا   لااده للواقع المضطلب  ا
 د.88، 2011وابع الواقعية بصورع أو بأخلى سجزّا ، 

من هلاا حاوج ابن سالاا أن ظادّم تصوّر ا لما علابغا أن ظكون 

فليه الواقع، تعبال ا فن وموا الفالسوف، وهو قد شاد ملحلة 
 أراد أن ظصلح  ،ممن التف   الذي أطاب دولة ا سلا

ه أقلب إللأ الواقعية العالية وملاط  أحوالاا، وكانت أ  ار 
نحو إنشاء مبااراة  ذا  اد انفلد  ا  لسفته السياسيةالتاريخ. ول

لما علابغا أن ت ون فليه طورع الاجتما  المدنا، ووبيعة 
الاوانان والأحكام والسلان التا تصلح لاذا الاجتما ، وشكل 
القيادع السياسية التا ت ون لاا السلطة المطلاة والطافة 

 د.148 -145، 2008اليالصة سظاسان، 
 وجد ابن سالاا نفسه أمام الأوضا  التا فاشاا مجتمع

مبلاحاز ا إللأ تفضال خيار حاكم  ا سلام وفالمه ودولته السياسية
مبتفلّد بالسلطة جامع بان اللابوّع وطفاتاا، ظستمد باا إلاام ا من 

ة، تعبال ا العالم العلوي وفال الفالسوف العارف بالحقياة البلهاني
فن نسٍ  من التف ال ظعكس طورع من الطوايا المثالية الملكّبة، 

طورع المدعلاة ا سلامية مع ل لااا  ا الوقت نفسه مبتماهية 
،   ان لااأو مبحاكية  الواقعية التا افتورها اليلل والضعف

دع تحاكا روا دّ توقعه بأنه لا ببدّ من بلااء نالية سياسية مبج
للابوّع وتبعاد بلااء المدعلاة ا سلامية الفاضلة، ا سلام ممثلا  با

فللأ رأساا الحاكم اللاباّ/ الفالسوف الذي ظضع لاا السلان 
والتشليع.  المدعلاة التا تصورها لا ظضع لاا شليعتاا أي إنسان 
كان أو مبشلّ ، لأن الشليعة قد وبضعت سلف ا من طاحباا، ولا 

ن نصوص يابتة ظقيس عبالأ للعالِم أو الفقيه إلّا أن ظستلابطاا م
 د.40 -39، 1953فلااا سابن سالاا، 

ظالر ابن سالاا بمبوج ب هذه المبااراة أن السلطة  ا المجتمع 
ا سلاما، بدأظ باللاباّ السّان أو المشلّ  الذي ظضع قوانالااا 
الضلورية لانتاام الاجتما  المدنا الملاشود، ويلابغا أن ت ون له 

 ا سائل اللااً، وذل  ل ا خصوطية أو امتياز لا مثال لاما 
"ظستشعل اللااً فيه أمل ا لا عوجد  اام، وهذا ا نسان إذا وبجد 
ظجب أن ظسنّ لللااً  ا أمورهم سلالا ا بإذن الله تعاللأ وأمله ووحيه 
وإنزاله اللوا المادًّ فليه...  ت ون له المعجزاظ" سابن سالاا، 

هذا  وجود وكان ،د،  الله تعاللأ أرسل نبي ا445 -441، 1960
الدعن والدنيا. واللاجح أن ابن سالاا  اللابا ضلوري ا من جاتاِ 

ظاصد بالضلورع هلاا، الضلورع الطبيعية العالية التا سب  وأن 
 ،د118 -116ج سالااضا فبد الجبار،  صّل المعتزلة  ااا الاو 

ن العال هو الذي ظحكم بأنه لا ببدّ من أن ت ون هلااك إمن حاث 
 اك اللابا أو السّان.لاسلّاة وشليعة وأن ظكون ه
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 الاجتماع المدني )السياسي(
 إللأمن المعلوم أن اللاالياظ والأ  ار الفلسفية التا تذهب 

ور –الاوج  أن ا نسان مدناّ بالطبع، وأنه ب –ميتلفة  بصب
باضطلار من وبيعته هذه ظمال إللأ تفضال التآلف والاجتما  

ا الواقع  ا وتمتدّ   ،كثالع خلين من بلاا جلاسهمع الأ لاد الآ
ملور ا بالف لين ا سلاما  ،من أ لاوون وأرسطو الفلسفةتاريخ 

ا إللأ الف ل السياسا  والمسيحا  ا العصل الوسيط، وامتداد 
 الأورواا الحدعث.

ومبؤدّى الاوج فلاد أطحاب هذه اللاالياظ، هو أنّ م ال 
، ظبعدّ لغاله من اللّااً وإللأ مبساكلاةِ غاله من البشلا نسان 
بيعية، كما أنه من جاة أخلى باللاال إللأ تعدد حاجة و

وحده لتدبال ان ووقو ه فاجز ا فن القيام باا احتياجاظ ا نس
جميع شؤونه ومطالبه،  اد ظالظ الحاجة إللأ تلااوب العمل أو 

 تاسيمه، وها الف لع الشاالع  ا الف ل الاجتمافا والسياسا.
ب ذل  ومع حقياة حصوج الاجتما  بعد الانفلاد،  اد تطل

أمل ا آخل إضافي ا، لأن الاجتما  وحده لا ظعلاا انتاام أمله 
بالشكل الصحيح،  او لا علغا الصلا  والتلااز  والتغالب بان 
اللااً  ا ضوء تضارب أو تعارض المصالح، ووجود نواز  
الطمع والشل ه والاستحواذ، وذل  ظستوجب وجود السلطة 

أحواج المجتمع،  ليس والاوانان والشلائع، لضمان حبسن انتاام 
ا، معلااه انتفاء  أن ا نسان بحكم وبيعته لا ظمكلاه العيش ملافلد 
الصلا  والتلاا س، وهو ظعلم من بعد بأنه من الصعواة بمكان 
لاذا الاجتما  أن ظستمل ويتحسّن، من دون وجود السلطة 

باّن أ لاوون  ا هذا اليصوص الاوج قد والاانون والدولة. و 
ورية باوله " الت  ا افتاادي أن الدولة تلاشأ  ا محاورع الجما

من فجز الفلد ملّاا فن الاكتفاء بذاته وحاجته إللأ أشياء 
 د.54، 2004كثالع" سأ لاوون، 

ويعود التأسيس الياص لملااور ابن سالاا  ا   لع الاجتما  
ان ا نسانا وأسباب هذا الاجتما  المبوجبة إليه إللأ تلاث الملجعات

 اد سب  له وأن ف ل ض  لمسائل  .وا سلامية ،نانيةالاو  :الفلسفاتان
هذا الاجتما  السياسا  ا ملااسبتان مبيتلفتان، الأوللأ  ا 
الفصوج الأخالع من الماالة العاشلع  ا قسم ا لاياظ من كتاب 

وفاد  ،"الشفاء"، وانعادظ مباحثاا  ا موضوفاظ فاد المدعلاة
لعاد، و ا البات وهو الزواو، والسلان ال ونية  ا ذل  ا

للأ السياساظ موضوفاظ اليليفة وا مام، مع ا شارع إ

  انت  ا رسالة طغالع بعلاوان  أمّا الثانية .والمعاملاظ والأخلاق
"السياسة"، و ااما ظادّم طورع ميتلفة الأبعاد  ا أطل الاجتما  
ا نسانا، تستلاد  ا ت ويلااا إللأ حقياة التعدد  ا أوجه الحاجة 

فة بان الحاجاظ الطبيعية الجزئية التا علاشأ فلااا ا نسانية الموزّ 
واِمبوازاتِاا الحاجاظ ا نسانية العامّة  ،الاجتما  الأبسلي ومعاا

والمتبادلة اللازمة للتعاون وسدّ الاحتياجاظ، وفن هذعن الضلاان 
من الحاجاظ علاشأ الاجتما  المدنا سالسياساد، بوطفاما شلو ا 

 د.17، 1952 نسانا سموسلأ، لازم ا لحصوج هذا الاجتما  ا
نصّ  ا التدلال فللأ ناليته  ا  غال  ظبفلد ابن سالاا 

الاجتما  ا نسانا ومطالبه وظلو ه،  او على أنّ ا نسان 
ظبفارق سائل الحاواناظ بأنه لا ظبحسن معيشته لو انفلد وحده 
ا عتوللأ تدبال أمله من غال شلي  ظبعاونه فللأ  ا واحد  شيص 

وأنّه لا ببدّ من أن ظكون م  فيًّا بآخل من ضلورياظ حاجاته، 
ا م  فيًّا به والاااله سزيعور،  نوفه ظكون ذل  الآخل أظض 

 د.441، 1960، ابن سالاا، 145، 1988
وقةٍ  :وياوج  ا رسالة  ا السياسة "إن كلّ إنسان من م لٍِ  وسب

ظحتاو إللأ قوظٍ تاوم به حياته ويبباا فللأ شيصه، يم ظحتاو 
قوته لما ظ ستأنِف من وقت حاجته، وأنه ليس  إللأ إفداد  ضل

سبال ا نسان  ا اقتلااء الأقواظ سبال سائل الحاوان الذي ع لاب عثب 
 ا ولب اللفا والماء فلاد هيجان الجو  وحدوث العطش 

 د.441، 1960ويلاصلف فلااما بعد الشبع..." سابن سالاا، 
ا لا ظكا باااظ"ويبورد ابن سالاا  ا "ا شاراظ والتلا د نصًّ
"لمّا لم ظكن ا نسان  :ظيتلف فن اللاصّان الساباان، فياوج

بحاث ظستالب وحده بأمل نفسه إلّا بمشاركة آخل من بلاا 
ظ فلبغب كل واحد  ،جلاسه، وامعاوضةٍ ومعارضةٍ تجليان بالااما

ملااما لصاحبه فن مبامٍّ لو تولاه بلافسه لازدحم فللأ الواحد 
جب أن ظكون بان و  –إن أمكن  –كثال، وكان ممّا عتعسّل 

اللااً معاملة وفدجٌ ظحفاه شل  ظفلضه شار  متماّز 
د. ويتضح 61 -60، 1968باستحااق الطافة" سابن سالاا، 

أن ماصود ابن سالاا أن ا نسان مدناّ بالطبع، لا من حاث 
ا، وإنّما من حاث أن حاجاته  أنه ظعيش بمفلده أطلا  ووبع 

ع حياته البدائية تد عه التا ن م تْ معه وتزداد وتتلاوّ   وق طور 
 إللأ التعاون أو الت امل مع أ لاد آخلين فللأ سبال المشاركة.

إذن ابن سالاا تبلّالأ كما عبلاحظ من نصوطه اللاالية 
ال لاسيكية  ا أطل الاجتما  ا نسانا التا تاوج بأن 
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د. وذل  61 -60، 1986"ا نسان مدناّ بالطبع" سابن سالاا، 
 لاوون وأرسطو يم الفارابا، فللأ نحو ما هو موجود فلاد أ

وها ذاظ الف لع المؤكدع فلاد فدد من المف لين المسلمان بعد 
 ابن سالاا كابن رشد وابن خلدون وغالهما.

 –فللأ غلار الفارابا  –وهكذا ظبستلاتج أن ابن سالاا نال 
إللأ الاجتما  ا نسانا بافتباره ظاهلع وبيعية، فيما التعاون 

 لاد، ظبعدُّ الأساً المشتلك  ا هذا الطوفا أو ا رادي بان الأ
بَّه  ناام المدعلاة  ا اجتمافاا بلااام البدن  ا  الاجتما ، وش 
ا نسان، إلّا أنّه  لّق بان طورع تعاون أفضاء البدن وتعاون 

بدن وبيعية، البشل، فياوج "غال أن الأفضاء، أفضاء ال
وا ى وبيعية، وأفضاء المدعلاة، وإن كانو  والاائاظ التا لاا ق

وبيعاان،  إن الاائاظ والمل اظ التا ظفعلون باا أ عالام 
 د.441، 1960للمدنية ليست وبيعية بل إرادظّة" سابن سالاا، 

علابغا أن تتضح لدعلاا   لع أن إنسانية ا نسان فلاد ابن 
سالاا تتحا  وت ون ناجزع انطلاق ا من افتباراظ ميصوطة، 

الذي لا تاال  رأى أناا تتمثل  ا طورع الاجتما  ا نسانا
ة واليلقية ولا تبست مل إلّا  ضائله واستعداداته اللاالية والعملي

وة هذا الاجتما ، وذل  لأنّ العبزلة وحالة الانفلاد ت حبولانِ سابو 
دون است ماج ا نسان ولب الفضالة التا باا ظحصل ت تْمِيمب 
اللاو  ا نسانا. وا نسان الذي لم ظأنس من نفسه الاجتما  

 فاضلةال عاج الأواالتالا ظعجز فن القيام ب ، ا فبزلةظعيش 
 الفضالة فلاد ابن سالاا  ؛التا شلواا العيش مع الآخلين

ليست  ا انعدام الأ عاج اللدعئة أو الابيحة، بل تتحا   ا 
حصوج الأ عاج الفاضلة والقيام بتل  الأ عاج فللأ سبال 

سان بالفعل الاكتساب والعادع، إناا الفضالة التا ظمارساا ا ن
وت ون بان أمثاله من اللااً، وليست موقف الامتلاا  فن 
ممارسة الأ عاج الشليلع أو الابيحة. وياوج ابن سالاا  ا هذا 

"وافلم أن ا نسان مدناٌّ بالطبع، لا ببدّ له من  :اليصوص
له إلّا بالأ عاج التا لا ظمكن ئال ون بان أمثاله، ولا ظباال  ضا

مثاج، وأمّا من ب عبد  فن اللااً وسكن  ا أن ظفعلاا إلّا بان الأ  
المغاور والصوامع  إنه فدظم الفضائل، لا تأتا ملاه أ عاج 

االسعداء، لأن الفضائل ليست  " سموسلأ،  ،إفدام  بل أ عالا 
 د.35، 1952

لا عبدو إنسان ابن سالاا كائلا ا بدائي ا  ا المبتدأ من أمل 
ا و حياته، وأنه بالتالا تدرّو  ا م لاقا التط ا واحد  ر فاش  لد 

 ا تدباله المتوحد، بل هو ابتداء  إنسان اجتمافا مبستال، 
ظحتاو إللأ الزرافة  ا أوج أمله، مع ما عتطلب ذل  من 
أنشطة اقتصادظة تحويلية طلااعية وغذائية ملتبطة باا. ولذل  
 او لا عتبلّالأ   لع اللاشوء البدائا للإنسان والعيش الملافلد 

 د.257، 1988البلالي سزيعور، 
 

 ضرورة السلطة لانتظام الاجتماع المدني
نال ابن سالاا إللأ مسألة انتاام فاد الاجتما  السياسا 
مشلوو ا بوجود الدولة التا تت وّن من السلطة/ الحاكم 
ا ظشتلكان  ا طلاا أمل الدولة  والمواولاان، إذ هما مع 
 والمجتمع، فللأ أن الصلاا الحقياا بلااله ظجب أن عبدأ من

"إطلاا الذاظ  إذ إنّ  ؛ا اللافس، ويكون ذل  بمعل تااطلا
، 1986أقلب إللأ ا نسان من إطلاا الغال" سإسمافال، 

معل ة اللافس بالوقوف فللأ  د، وتتأكد حقياة154 -152
 التا من شأناا أن ت ون فقبة  ا ولي  السعادع. فاوااا

 والواضح أن ابن سالاا فالج   لع المجتمع السياسا من
واللاال  ا مصالح  ،للاال والاهتمام بسعادع الفلدا :ملااورين

 من جاة الفلد وتحاا  سعادته بالذاظ،  .الجمافة وسعادتاا
لياطة  ا وقت انفصاله  إنه لا ظمكلاه تحصال سعادته ا

فبغال وجوده مع المجتمع تبالأ سعادته  ؛فن الجمافة
ن شل  السعادع الدخوج  ا الجمافة، إناقصة، من حاث 

نتماء إللأ الجمافة  ا ملازلة ولب الفلد لاواذل  ظكون ا
 وسعيه لاست ماج سعادته.

ومن واقع أن ا نسان  ا كالاونته الفلدظّة ظمتل  وبيعة 
اجتماعية مدنية،  إنه كذل  من دا ع من احتياجاته الميتلفة 
علاشد الاجتما  مع غاله، واذل  تلاعاد آطلعب الاجتمافاظ 

د. واالتالا 229 ،1960وتتشكل المدن والدوج س اخوري، 
ت ون الحاجة إللأ وجود السلطة مسألة ضلورية، لدوام هذا 
الاجتما  وانتاام شأن الحكم  ا المدعلاة. ومن حقياة سعيه 
إللأ تحاا  السعادع الجماعية،  او قد رآها تتحا  بالمعاملة 

ظقيم السلّاة ويفلضاا،  او  اوحاكم   التا تستوجب سلّاة وفدلا  
ن الأوللأ والأخلى، من خلاج التزام اأقام فلاقة بان الحيات

ا.  الفلد بالفضائل الأخلاقية والسياسية والدعلاية مع 
ولا ظستقيم شأن الاجتما  السياسا فلاد ابن سالاا، إلّا بوجوب 
راط العلم السياسا بالتشليع، " اجتما  اللااً فللأ التعاون لا 
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 اعلاتام إلّا إذا كان بالاام معاملة وفدج، لأن كل واحد ظشتاا م
ظحتاو إليه ويغضب فللأ من عبزاحمه  ا ذل ، وتدفوه شاوته 

وييتلّ أمل  ،وغضبه إللأ الجور فللأ غاله، فياع من ذل  الا ل و
الاجتما ، أمّا إذا كانت معاملة وفدجٌ مبتف  فلااما لم ظكن 

 د.229، 1960كذل ،  إذن لا ببدّ من شليعة" س اخوري، 
علاة، لا ظصحّ إلا دفللأ أن التعاون الذي به علاتام فاد الم

، إذ لا ببدّ من أن ظكون هذا إذا وبجد الاانون والعدج والسّانّ 
والمعدّج، بحاث ت ون وظيفته إلزام اللااً بالسلّاة/  السّانّ 

الاوانان، "ولا ظجوز أن عبتلك اللااً وآراءهم  ا ذل  فييتلفون 
ويلى كل ملاام ما له فدلا  وما فليه ظلم ا،  الحاجة إللأ هذا 

 -62، 1968 ا أن عباا نو  ا نسان" سابن سالاا،  نا نسا
د، والغلض الأوج للسّان وضع السلان وتلتاب المدعلاة 63

 وحفظ اللااام  ااا وإقامة العدج.
من هلاا  اد أوللأ ابن سالاا   لع الاوانان والسلان 

لأجل تحاا  العدج بان  ؛اهتمام ا لا ت ا والتشليعاظ  ا المدعلاة
ب الاوانان سالسّاند أن ظشتلك الأ لاد، وأوكل إللأ طاح

وييتص بلافسه  ا المعاملاظ، وأن ظفلض سلالا ا تملاع الالم 
 ا المعاملاظ بان أ لاد المجتمع، مثلما أنّ فليه أن ظسنّ 
أمثالاا  ا الأخلاق والعاداظ عدفو خلالاا إللأ العدالة التا 

 تلاام ر وً الفضائل.
ظجب أن عتوّ ل  ااا فلاصلان  وهكذا  المدعلاة التا علاشدها

أولاما وجود رئيس فاقل، والثانا وجود سلان تلتب  :مامان
 أما اللئيس  الابغا  .اللااً وتلاام مصالحام ومعاملاتام أمور

أن ظجمع  ا سجاظاه بان الحكمة والفيض ا لاا، ويبشتل  فيه 
، 1968العلم بالشلائع والسلان وكذل  الحكمة سابن سالاا، 

 د.64 -62
 
 ة النبوّة ضمن تصوّر ابن سينا للاجتماع المدنيمنزل

دأب ابن سالاا فللأ إدراو مبحث الحكمة العالية سالأخلاق 
ن إوالتدبال والعلم المدناد،  ا  لسفة ا لاياظ، من حاث 

العلااظة ا لاية، وكذل  الغائية ا لاية تتجليان  ا اللابوّع،  اد 
العلااظة ها إحاوة " :فلّف العلااظة ا لاية  ا ا شاراظ بالاوج

فلم الأوج بال ل واالواجب أن ظكون فليه ال ل حتلأ ظكون 
فللأ أحسن ناام، واأن ذل  واجب فلاه وفن إحاوته به 
فيكون الموجود و   المعلوم، فللأ أحسن اللااام،  علم الأوج 

بكيفية الصواب  ا تلتاب وجود ال ل ملابع لفيضان اليال  ا 
 د.447، 1960ال امل" سابن سالاا، 

ولمّا كانت العلااظة الياّلع من الله شاملة ل ل الموجوداظ 
لانتاام أمل وجودها، وكانت الغائية تتجلّلأ  ا اللابوّع،  إنه 
بذل  راط السياسة باللابوّع بكيفية معاّلاة، فللأ أساً أن 
طلاا المدعلاة والاجتما  لا عتحااان إلّا بلابوّع مبؤيَّدع بالشليعة 

تعالية. وتبعدُّ اللابوّع  ا هذا المستمدع من مصدرية إلاية مب 
اليصوص وحدها الجدعلع حصل ا بتادظم اللااموً سالاانون = 
، ظقيم  الشليعةد الذي من شأنه أن ظحا  اجتماف ا مدني ا  اضلا 
المدعلاة الفاضلة. أمّا اللاباّ السّان واضع اللاواميس الضلورية 
ا هو من ظالر التشليع للمدعلاة، فللأ أن أهمية اللابوّع ومعا

الشليعة لا تعود إللأ تدبالها للحياع ا نسانية  حسب، بل 
وتادظماا اللااموً ا لاا المبوحلأ به و لض تطبياه، وهو 
علاطوي فللأ الحقياة الوجودظة كاملة، الله والعالم والمعاد 

 والثواب والعلااظة ا لاية.
وفلادما ظقيم ابن سالاا هذه المعماريّة لفلسفته الياطّة 

ًٍ من   لع  با نسان وحياته وشؤونه اللوحية والعملية فللأ أسا
،  لا ببدّ للباحث العلااظة ا لاية الشاملة ونالته  ا خاليّة الله

أن علتمس رابط ا ما بان تف اله السياسا وتف اله   ا  لسفته
ا لاا،  او قد وضع اللابا طاحب الشليعة فللأ رأً 

العليا  المدعلاة، المبدبّل لشؤوناا وأحوالاا، وطاحب السلطة
 ااا، ظستمد سلطانه من السيادع العليا ا لاية بوساوة الوحا، 

نّ اللابوّع إرابط ا ذل  بطبيعة الحاج بلاالية الفيض، من حاث 
قيا ا لاية الفائضة.  تتصل بسلادٍ من السُّ

باد أن ابن سالاا ظفام أنّ اللابوّع ممثلة بالشيص البشلي 
ب فلاد غياب لللابا لن تبالأ فللأ مدى الزمان، ولذل  أوج

اللابا  ا شيصه واااء الشليعة أن تؤوج الأمور  ا 
اللئاساظ السياسية المدنية إللأ سلطة أو قيادع جماعية أشبه 
ما ت ون با دارع العليا المدبّلع لشؤون المدعلاة وحاج الاجتما  
وريّة  ا نسانا، حاث علابغا أن تبساً المدعلاة بطلياة شب

من الفالسوف والحكيم وجماعية، وتتألف هيكلية الشورى 
المتأله ومن الفاااء، وأفلم العلماء بالشليعة سابن سالاا، 

د، وذل   ضلا  فن طفوع أهل الشورى من 452، 1960
شية يلمتيصصان  ا الأمور الجزئية المعأبلااء المدعلاة ا

 واليبلاء من هؤلاء.
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إن مثل هذا ا دراو الياص بتصوّر اللابوّع، باللغم من 
زياا والعلم المتعل  باا ضمن مباحث العلوم وابعاا الماتا ا

العملية، وتأوال ابن سالاا اللاالي لاا، ظبعدُّ محاولة جادّع ملاه  ا 
سبال تادظم حجّة فالية للتدلال فللأ الصلة الويياة بان الشليعة 
والتدبال المدنا السياسا، أو بان ا لاا والبشلي، ضمن 

واللااام الاجتمافا وي للااام العالم بشكل فام، الار السالتصوّ 
لا  واحد  او رأى أن اللااام الشامل كلٌّ  ،والسياسا بشكل خاص

عتجزأ، إذ العلااظة ا لاية تشمل فالم الموجوداظ كلاا،  الطبيعة 
والعالم معاا تعمل و ا ا لاوانالااا ا لاية، وماتضلأ اللااام 
المبدبّل، وحاا  بعالم ا نسان أن ظيضع للعلااظة ا لاية، وهلاا 

ا دور اللابا  ا تطبا  الشلائع التا عتلااها بوساوة الوحا، ظأت
  قامة مجتمع العدج الفاضل.

موضو  اللابوّع "مبتصل   إنّ وو ا ا لاذه الدعباجة اللاالية، 
بالفلسفة اللاالية بادر ما هو متصل بالفلسفة العملية" سابن 

د، واتضح ذل   ا وضع ابن سالاا 65 -64، 1968سالاا، 
ا تاسيمه للعلوم  ا نطاق العلم الياص مبحث اللابوّع  

بالاجتما  المدنا، أي فلم السياسة، فللأ أساً أن وجود 
اللابوّع ظبعدُّ حاجة ضلورية لللاو  ا نسانا  ا وجوده ودوامه، 
دّه إللأ الشليعة التا ظأتا باا  وأن استملار هذا الوجود م ل 

بً جميع الأجلااً، وهو ا لمببلّغ اللابا، ولذا  إن اللابا ظسود ويلأ
ال م  ما استفاد من  البااء والفساد  اِ ا  اضة سالفيضد لصلاا ف 

ل بآرائه طلاا العالم الحسّا بالسياسة  فلم ا وسياسة ليبحصِّ
 د.125 -124، ظوالعالم العالا بالعلم سابن سالاا، ب.

دّ وتب  ا اللابوّع من هذا الجانب طلاافة جوهلها التشليع ال لّ  ع 
المدعلاة، ومصدره من الفلد والملازج و  الذي تشمل سلّاته وأحكامه

 او إنسانا التطبا  والفعل، وفليه كان العلم  ؛المتعالا ا لاا
ا إلاي ا وإنساني ا  ا آن واحد.  الذي عبحث  ا هذه الصلاافة فلم 

 :فلاد ابن سالاا عتيذ ببعدعن ناليانمن الواضح أن مبحث اللابوّع 
 :بطبيعة إلاية، والثانا فارها تتصعلاال ملاه إللأ اللابوّع بافتب :الأوّجب 

إللأ بيان طورع الوظائف والماام الاجتماعية لللابا. ومن فيه ظسعلأ 
هذعن البعدعن تمّ اللاال إللأ اللابوّع بوطفاا همزع الوطل بان ا لاا 
والبشلي، بدلالة اللسالة التا أتلأ باا اللابا من فلاد الله إللأ اليل ، 

الذي ت ون فيه هذه اللابوّع  تدفوهم إللأ ا ظمان باا، وذل  بالادر نفسه
ن ظكون فليه  ا وليا ا لتغاال المجتمع والارتااء به إللأ ما علابغا أ

 وة اللابوّع والشليعة ومن خلالاما.ساأمل اجتمافه، بو 

دُّ المسؤوج فن شؤون التدبال  ومبؤدّى الاوج أن اللابا ظبع 
وماتضياته لضمان دوام الشليعة ا لاية، واستملار وظيفتاا 

يم أحواج المجتمع، وت ون الشليعة ها المدبّلع لشؤون ا ا تلا
اللااً بعد غياب شيص اللابا من التاريخ، لأنه "ظجب لا 
محاج أن ظكون اللابا قد دبّل لبااء ما ظسلّاهب ويبشلّفهب  ا أمور 

ا" سابن سالاا،   د.155، 1960المصالح ا نسانية تدبال ا فايم 
 حوى الببعد  ووإللأ هذا الحدّ من التحلال ظمكن استلاتا

ا لاا لللابوّع وفلاقتاا بالاجتمافاظ المدنية، بالوقوف فللأ 
تحلال ابن سالاا لف لع العلااظة والتدبال ا لااان، لأحواج اللااً 
فليّة  مل تهِ واأجزائه السُّ وأمور حياتام ومعاشام، إذ العالم "بجب
والعلوية، ليس  ااا ما ظيلو فن أن ظكون الله سبب وجوده 

ا  وااائِه، وفن أن ظكون اللهب تعاللأ فالم ا به ومدبّل ا له ومبليد 
، 1952ل ونه، بل كلّه بتادعله وتدباله وفلمه وإرادته" سموسلأ، 

 د.18 -17
ولأن هذا التدبال الياص بعالم ا نسان علتبط  ا أوضح 
طوره بالعلااظة ا لاية،  إن ابن سالاا أوجب فللأ مباتضلأ 

ا نسانا وملافعة اللااً   الضلورع المتصلة لصلاا الاجتما
أن ت ون هلااك نبوّع ورسالة وتشليع، "ولأن اللابا هو 
ميصوص من فلاد الله، واإرساج الله تعاللأ، وواجب  ا 
الحكمة ا لاية إرساله، وأن جميع ما ظسلّاه  إنما هو مما وجب 

 د.143، 1960، 2فلاد الله أن ظسلاَّهب" سابن سالاا، و
للوظائف التا ن سالاا بومن هلاا نستطيع  ام معلالأ راط ا

حاجة ا نسان إللأ الاشتلاك مع بلاا جلاسه بظضطلع باا اللابا 
بل است مالاا وإللأ التعاون معام فللأ ضلوراظ وسونوفه 

واستملارها، " لا ببدّ  ا وجود ا نسان وااائه من مبشاركة، ولا 
 د.203 -202، ظتتم المشاركة إلّا بمعاملة" سفاطا، ب.

أن  عاملة  ا هائة الاجتما  المدناموتاتضا المشاركة وال
وأن ظكون فدجٌ سشليعة وفدالةد، وهما أملان  ،ت ون سلّاة

لازاان، ويبوجبان أن ظكون  ا اللااً السّان والمبعدّج، "إذ لا ببدّ 
 ا المعاملة من سلّاة وفدج، ولا ببدّ للسلّاة من سانّ ومبعدّج" 

 د.443، 1960، 2سابن سالاا، و
 اع فلاد ابن سالاا ظاهلع وبيعية ومصدر  وّ واادر ما تبمثّل اللاب

،  إناا بالماابل تؤدّي دورها البشلي  ا ي اومتعال امبفارق   اإلايًّ 
تاريخ العالم وا نسان، واوطفاا كذل ،  إناا تت فّل بوظائف 

، 2، و1960اجتماعية لاا أهماتاا وحاويتاا سابن سالاا، 
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لاضطلار ااجة و د، وما عام ابن سالاا  ا المسألة أن الح441
الحاجة والضلورع إللأ اللابوّع،  او لا  انعلتّب للاجتما  ا نسانا

ماما كان نوفه، أو مجلد عتطلّع إللأ حصوج أي اجتما  
 ليس جميع الاجتمافاظ عتلتب فلااا نو  الاجتما   ؛الاجتما 

المدنا السياسا الفاضل أو الملاشود، بل لا ببدّ من وجود 
، من شأنه أن ظحصل ةاجتما  فللأ هائة وطورع ميصوط

فلاه المدنية الفاضلة، التا تلاتام أمور معاش أهلاا، ويحصل 
ا.  لأهلاا السعادع والصلاا  ا أمورهم الدناوية والأخلوية مع 
 إذن وجود اللابا أو السّان ظستمد من وجه من وجوه ضلورته 

إذ  ؛الاجتما  المدنابلااء فللأ الحاجة الاجتماعية  ا طورع 
ظ التا ظضطلع باا ساللاباد بعد التعليف امن وبيعة "المام

باليال  وإيباظ البعث والمعاد، سنّ الاوانان، ووضع الشلائع 
اللازمة للتلاايم والمشاركة والمعاملة ا نسانية" سابن سالاا، 

 د.441، 2، و1960
عتضح فلاد هذا المدى من التحلال أن الصورع التا تتشكل 

ببعد ماتا ازياا إلاا  :ناو اللابوّع تجمع بان ببعدعن ايلالللابا أ
 .ا، يم ببعد واقعا اجتمافا تارييامبفارق بوساوة الوح

 اللابا ظجمع  ا شيصه بان التأله وا نسانية، وذل  بالادر 
نفسه الذي ظجمع بان الوظائف الدعلاية والاجتماعية، إذ هو 
بماام اللابطة بان مجتمعلاا البشلي والعالم العلوي، وهو من 

ؤوج فن التدبال لأحواج اللااً بما ظعود فلاام سهذه الزاوية الم
باليال وياودهم إللأ ما فيه طلاحام  ا الدنيا والآخلع، وقد 
لب إليهد بتدبال  لِا س= الذي عبوك  وطفه ابن سالاا بكونه "الم 
أحواج اللااً فللأ ما تلاتام به أساب معاظشام ومصالح 

سالاا،  نمعادهم، وهو إنسان مبتماز فن سائل اللااً بتألاه" ساب
 د.441، 1960

ملة  لّبلا ا الف لع فللأ حقياتاا فلاد ابن سالاا وجدنا أن جب وإذا ق 
الماام الدعلاية والاجتماعية لللابوّع مبتضمّلاة  ا أطل اللسالة 
اع لللابا، وهذا عدج فللأ الطبيعة المتألاة له  ضلا  فن  المبوح 
الوظائف الاجتماعية وغال الاجتماعية، ولمّا كان جانب 

مع اللابوّع،  إن ذل   ناهِ والجانب الاجتمافا متلابطلّ تأالمب 
ال  الدعلاا بالمدنا والسياسا، وكان من  بتأويلٍ  معلااه ت ع 

ه العلاقة بان الدعلاا والسياسا إقامتالواضح أن ابن سالاا  ا 
 ا شيص اللابا، "ظضع نبصب فالاه التجلاة التارييية 

 د.88، 2007للاجتما  العلاا ا سلاما" سالساد، 

الواقع أن نالياظ الف ل السياسا ا سلاما أفطت اللابوّع و 
أهمية كبلى  ا مسألة توجيه أحواج المجتمع واللااً وسياستام 
دناوي ا،  ضلا  فن زر  ا ظمان والتوحاد والافتااد بالله دعلاي ا. 

أن عتعلضوا لتفسال هذا الأمل اقتضلأ  لاسفة ا سلام ويبدو أن 
 د.88، 2007لسياسية سالساد، اظاهلع اللابوّع  ا  لسفتام 

باللاال إللأ حاجة اللااً المبسيّسة إللأ التعليف باليال  
وإيباظ الم ع اد، تبدو الحاجة إللأ الشليعة ألزم ومن بابٍ أوللأ 

أن  فللأ ظاتضا الحاج وجود اللابا، وهذا عدلّل بلاال ابن سالاا
الاحتياو ا نسانا إللأ اللابوّع ظكون ضلوري ا لحفظ بااء اللااً، 

اللابا وإن كان إنسان ا إلّا أنه مبتماز فن سائل اللااً بفضائل و 
تؤهله للقيام بماامه الدعلاية والدناوية،  او عتحصّل فللأ 
"خصوطية ليست لسائل اللااً حتلأ ظستشعل اللااً فيه أمل ا لا 
عوجد لام،  اتماّز به ملاام  ت ون له المعجزاظ" سابن سالاا، 

الادرع التأيالية تعالاه فللأ  د، التا تملاحه نوف ا من442، 1960
 د.441، 1960مبياوبة اللااً وإلزامام السلّاة سابن سالاا، 

كما أن اللابا  ضلا  فن هذا وذاك، ظكون تماّزه فن اللااً 
ا، إذ لا "عامّه  حاطلا  من افتبار أنه أقواهم فدلا  وأزكاهم نفس 
من الدنيا إلّا الضلورياظ ولا عتوخّلأ اللياسة فيما ظفعل، بل 

ل ابتغاء ملضاع الله، فيستح  الطافة فللأ الأبمّة با فجاز عظف
 د.442 -441، 1960والآظاظ" سابن سالاا، 

عتباّن فلاد هذا الحدّ من فلض  لسفة ابن سالاا العملية، 
مادار اهتمامه  ا بلااء نالية لللابوّع ظشكّل كل جزء ملااا حاجة 

ا إللأ فون الشل  ي ضلورية للجلاس البشل  عة يالذي عبالأ مبحتاج 
ل ا ظحا ظ فللأ وجوده. وإذا كانت اللابوّع ضلورية  إن العلم 
ا من الفلسفة العملية،  ا رئيس  السياسا والمدنا الذي ظبعدُّ جزء 

لأن  ؛أن عدرً أطلاا ا لاا إللأ عادف من جملة ما عادف
ماتا ازياا اللابوّع لا ت لافّ  فن  ازياا البشل  ا كل أحوالام، 

قْيا ا لاية ا اؤلاء ظكونون بحاجة إللأ  لفيض ا لاا أو السُّ
فن ولي  اللابوّع  ا تدبال شؤونام ودوام مصالحام وتحصال 
سعاداتام  ا اجتمافاتام المدنية، وإذن ظاتضا الحاج وجود 
لب  ا إدامة طالورع الاانون  ج الذي عت  فَّ اللابا السّان والمبعدِّ

 يخ.ر ا لاا مبباولا ا ومبحاعث ا للمسالع ا نسانية فبل التا
ع التا طدرظ فلااا  ولمّا كان الله تعاللأ هو العِلّة المبوجِد 
بطلي  الفيض جميع الموجوداظ،  إن فلمه مبحيطٌ باا بالتمام 

قْيا ا لاية فللأ هذه 253سزيعور، ب.ن،  د، ولأن دوام السُّ
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الموجوداظ وأخصّاا ا نسان، عتمّ بوساوة اللسل،  من غال 
تاا الاجتماعية  ا العلم فالممكن البحث  ا اللابوّع ووظي

المدنا فلاد ابن سالاا إلّا فلاد راطاا بلااليته الفلسفية  ا 
 الوجود، التا أخذظ وابع ا طدوري ا أو فيضي ا.

تبلزب فلاد هذا الحدّ من التحلال الأهميّة الاجتماعية 
والسياسية لللابوّع  ا اللاالية السياسية فلاد ابن سالاا،  اد تباّن 

نتاام الاجتما  ا نسانا،  إذا كانت لاأناا الشل  الأساسا 
من الشلو  اللازمة  ملة والسلّاة والعدج تبعدّ المشاركة والمعا

ليحوز الاجتما  طفة المدنا،  لا ببدّ من افتبار اللابوّع وليا ا 
لانتااج الاجتما  ا نسانا من حالته الطبيعية إللأ حالته 

ا سابن سالاا، نالمدنية، ويكون اللابا فلادئذ بداظة الاجتما  المد
 د.589، 1960

العلم العملا بع لض للاالية اللابوّع وفلاقتاا  ا خاتمة هذا ال
بِصفةٍ فامّة والاجتما  ا نسانا المدنا بِصفةٍ خاطة اتضحت 
طورع التف ال السياسا لابن سالاا، إذ رأى أن ظادّم نالية 
 لسفية تتف  مع تعاليم الشليعة و ا الآن نفسه تتف  مع نالته 

مة للوجود، وراط بان الوفا اللابوي والوحا الذي ظفيض االع
فليه واان تاسيمه اللاافا للعال وأنوافه، وكذل   اوضاظ 
العال الفعّاج ذاظ المصدريّة من الله واجب الوجود بذاته، ومن 
افتبار الوفا اللابوي كماج الطور ا نسانا الجامع للطاقة 

 تتحا   ااا شلو  دّ ع لا بب البشلية فللأ أكمل وجه،  إن اللابوّ 
المادّع  الصفاء وتأل  الذهن وكماج التياّل وقوع إخضا  :يلاية

وفلادئذ ظكتسب اللابا درجة العال  .اليارجية ليدمته ووافته
ا وادون أي تعليم  ا لتلاا العلوم رأس  الادسا، بحاث ظكون مبستعد 
بشلي ساب  من العال وذل  من العال الفعّاج مباشلع،  تلا شف 

الأشياء، ولأجل ذل  كلّه عتماز اللابا فلاد ابن سالاا  له جميع
ي   ؛فن الحكماء والأولياء ،  هب لأن ت لقِّ للمعل ة ظكون تامًّا وكاملا 

فللأ حان أن ت لاّا أولئ  ظكون بصورع جزئية، ولأنه ياني ا ظأتا 
بشليعة ويبلااّم الحياع العملية للأ لاد والمجتمعاظ،  ا حان أن 

ون وراء العلم وال ماج الذاتا من غال أن عالحكماء والأولياء ظس
 د.8، 2011ت ون لام وظيفة تشليعية سالساد، 

 
 مركزيّة الشريعة

أ وللأ ابن سالاا أهمية كبالع للشليعة، ودورها  ا استواء 
شأن اجتما  المدعلاة، وانعااد أواطل أ لادها فللأ المصلحة 

فة يوالفضالة،  اد نال إللأ الشليعة بافتبارها حاملا  للوظ
الاجتماعية، ولمّا كانت اللابوّع فللأ المستوى الشيصا لا 
تستمل  ا التاريخ والواقع،  إن الوجود الاجتمافا للأمة 
عتطلب من اللابا إعلاء مستابل الدعن والجمافة المؤملاة 
ا  ا، وفليه  وجود الشليعة الشاملة التا تحتوي قيم  اهتمام ا خاط 

ا شعائلي ا عبادظًّا، ظبعدُّ ب  نالية وفملية،  ضلا  فن تضمّلااا جان
أمل ا ضلوري ا. وهذا الجانب الأخال من الشليعة ظجعل ملااا 

ا ومبوحِّ  ا ومبمارس  ا محسوس  ا، ظضمن الاستملارية والتضواقع  امن د 
افا وما ظيصّ ا وار الاجتم .والوحدع  ا نطاق الأمّة كلاا
لاعي ا فيه مب ظباسّمه ابن سالاا تاسيم ا  الذي عتلالأ الشليعة ويطبّااا

ة، ويأتا علاالمدالوظيفة الاجتماعية أو الملاتبية الوظيفية  ا 
ف اة سنصل،  ،والصّلّاا  ،المدبّلون  :ها فللأ يلاث  ئاظ والح 

 د.58 -57، 1986
وإذا كانت الشليعة ضلورية للمجتمع  إن ذل  ظستوجب 
توّ ل فلاصلين هما، مصدر الشليعة، يم حامل الشليعة، وهو 

ومامته فبل الشليعة نال المجتمع من حالة  ،اللابا السّان
"الاجتما  الطبيعا" إللأ حالة "الاجتما  المدنا"، واذل  ظمكن 
للشليعة أن تحتل طفة السلطة، وإذا كان يمّة سلّاة/ شليعة، 
 اد استوجب ذل  سانّ ومبعدّج، "ولا ببدّ من أن ظكون هذا 

لاا، ابحاث ظجوز أن ظياوب اللااً ويبلزمام السلّاة" سابن س
ا من ابن د، وهو اللابا الشار . ويب 447، 1960 عدّ هذا تأكاد 
ضلورع وجود السلطة/ الحاكم، وأكثل الفاااء والمت لمان لسالاا 

علون أن السلطة ضلورية مثلما أن اللابا سلطته ضلورية 
د،  او بملازلة الحا ظ أو 441، 1960كذل  سابن سالاا، 

ز بالشليعة. وإذا كان الاجتما   الضامن لوجود العدج المبعزَّ
ظستوجب المعاملة بان الأ لاد،  ذل  أ وللأ أن عبوجب وجود 

 د.43 -41، 1979السلّاة والعدج سالساد، 
والواقع أن ابن سالاا لم علاال إللأ الشليعة نالع جامدع لا سيّما 
 ا مسائل الجزئياظ والأحكام الفلعية،  اد راطاا أوي  راا  

ع شؤون المجتمع وسياسة ر وااليصوص  ا ما عتعل  ملااا بإدا
 اللابا  ؛اللااً باانون تغاّل الأزمان والأحواج والشلو  التارييية

طاحب الشليعة وواضع الاوافد ال ليّة واللاواميس، إذا اناطع 
وجوده الشيصا  ا التاريخ، وحلّ محلّه من علاوب فلاه 
كالفالسوف والحكيم والعلماء،  إن هؤلاء ظجب فلاام مبلافاع أن 

فلاد تلك الفلو   أكثل مبلونة وت يّف ا  ا أطوله والشل  ه
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والتفصالاظ والأحكام الجزئية التا تال فللأ الدوام مشلووة 
بأحكام الواقع والتاريخ المعيشا لللااً، وها الأحواج المتغالع أو 

ا عبوجب الاجتااد العالا البشلي، ويجب مّ مالمتطورع للمجتمعاظ، 
ا ومتوا الأزملاة  م ا ومبتوازي ا معئأن ظال هذا الاجتااد مفتوح 

حتلأ مع وبائع الشعوب فللأ اختلا اا والأحواج الميتلفة، بل 
وتلاوّ  أجلااساا. وأمّا الحاكم أو السّان إذا ما قام بوضع قوانان 
وتشليعاظ يابتة للجزئياظ المتغالع للحياع الاجتماعية  ا المدعلاة، 

لا  ،ه وجموده ساؤدي فمله هذا إللأ  ساد المجتمع واضمحلال
ة يشالسياسة والاقتصاد والاضاظا المعمل بشؤون سيّما إذا تعلّ  الأ

 د.447 -446، 1960سابن سالاا، 
وإذا كان الأمل كذل ،  إنه بلاال ابن سالاا عتوجب فللأ 

ل هذه حاكم المدعلاة وفلمائاا أن علاالوا  ا تطويل وتعدع
ة العملية المؤيلع  ا حاواظ اللااً، يشالاوانان والأحكام المع

تل  فملية مبفوّضة للحاكم أو رئيس المدعلاة  ا الأزمان و 
والأحواج الميتلفة،  عليه أن ظضع الاوانان ويسلّااا بحاث 
ا  ا الأمل من آراء أطحاب اللأي  تتماشلأ مع الواقع، مبستفاد 

د، و ا هذا الجانب أوجب فللأ 61، 2، و1968سابن سالاا، 
ا بالحاكم الذي حلّ محلّ اللابا أن ظكون فار  ا  الشليعة مبمارس 

ة، بحاث علاعكس اجتااده يشجتااد  ا الأمور العملية المعالا
 فللأ ما سوف ظسلّاهب من قوانان وأحكام لمدعلاته العادلة.

 
 الخاتمة

لاد اتضح من خلاج التحلال الساب  أن ابن سالاا انتاج  
ا  لسفي ا ظعتمد فللأ شكل من الانتاائية  بصورع أو بأخلى ملااج 

اسية،  اد ذهب إللأ فلض أشكاج الحكم واللاام ي ا أ  اره الس
ا من وراء  السياسية كما وطلت إليه من  لاسفة الاونان، قاطد 
ذل  تعلال ر يته الياطة التا ظمال  ااا إللأ تفضال نموذو 
الحكم  ا طورته ا سلامية، والذي أرست قوافده وشليعته 

 رسالة اللابوّع.
ستمدّ أساسه اللاالي ظوالواقع أن هذا التفضال فلاد ابن سالاا 

من  حص واقع أحواج الدولة والمجتمع  ا دولة ا سلام  ا 
اضطلّه كما عبدو لللاال إللأ المشكلة السياسية  وهو مافصله، 

 ا ا سلام بالعال المجلّد، ول ن دون تجاهل واقع المصائل الذي 
آلت إليه الدولة ا سلامية  ا ذل  الوقت،   ان أن ذهبت آماله 

اكم  لد ظحكم ويوحّد شتاظ الأمة والدولة، ل لاه ليس حإللأ طفة 

مل  ظستلاد إللأ السلّاة أو  هوأو حاكم  لد كان، وإنّما  أي مل 
الشليعة التا أرسلأ قوافدها ومبادئاا اللابا، ولا ببدّ أن ظمتل  
الصفاظ والشمائل المثالية،  ا التادم والفضل، ويمكلاه أن عتجاوز 

 بالمجتمع حالة الاناسام.
  ابن سالاا من الواقع الاجتمافا والسياسا  ا لانط

فصله، وتأيل به، وفليه  إن واقع الاناسام والضعف كان وراء 
مواقف ابن سالاا، وحكم جانب ا من تف اله السياسا الذي عادف 
أوج ما عادف إللأ الوحدع. و لض فللأ أ  اره نوف ا من 

ون من  الواقعية المتمثلة  ا تصوّره لدولة  اضلة فادلة، لا ت
نسج اليياج، بل دولة تاوم ابتداء  فللأ الشليعة المحسوسة  ا 

 الآخل من واقعاته  اد ت ون ممثلا   المجتمع، أمّا الجانب
التا تاوم فللأ أن ا طلاا ظستلاد إللأ  بلازفته ا طلاحية

مبدأ أخلاقا، عبدأ من الذاظ ويلاتال إللأ التأيال  ا الآخلين 
 ،اسا بأسله فللأ أحسن هائةيتمع السإللأ أن ظكتمل بلااء المج

وهو ظشدد  ا هذا اليصوص فللأ ناده لطبيعة السياسة  ا 
"إن السياسة الموجودع  ا  :فصله  ا دولة ا سلام، فياوج

بلادنا ها ملكبة من سياسة التغلّب مع سياسة الالّة مع 
من  ءٌ شا ال لامة، واقية من السياسة الجماعية، وإنْ وبجِد   ااا

ا" سابن سالاا،  سياسة الأخيار   د.42، 1953الال جد 
ولم ظشأ ابن سالاا  ا تف اله السياسا أن عتجاوز 

ن إمن حاث  تلايية ا سلامية، وادا تالادظ املجعاته ال
ة الدعلاية  ا ر يته  ملجعاته باات متأيلع باللوا العام 
للوظيفة الأساسية  ا العلم المدنا لللابا واللابوّع، باد أن هذا 

ه ابن سالاا للافسه لم ظجعله ملاغلا ا فللأ عالااد الذي وض
الأوائل و لاسفة فلوم  فللأنفسه بالتمام، بل انفتح فالي ا 

،  اتف  معاما  ا بعض خاطّة وأرسطو أ لاوون   ؛الاونان
يصّ تصوّره لشكل الحكم الأ  ار السياسية، إلّا أنه  ا ما ظ

با  ا جعلاما خاطّان باللابوّع أو من علاوب فن اللا والسلطة
عتوجب فليه الالتزام بالتشليع  وهو منحلة ما بعد اللابوّع، ل م

 الياص الذي جاء به اللابا.
حاوج ابن سالاا أن عبلاا طورع المدعلاة أو الدولة وكذل  

قاده  وذل  ماالمجتمع فللأ أساً متان من ملكزيّة الشليعة، 
 -التا تطبع شكل الحكم فللأ أساً فادي إللأ نالية اللابوّع

أناا فللأ اللغم من  صوّره لدولة الشليعةت، وما ظماز دعلاا
غياب شيص اللابا المشلّ  الأوج لاا،  إناا تال جامعة بان 
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 الفاااء وأ  ارولائ  الفلاسفة وملااهجام الاستدلالية، 
 ومااطدهم الدعلاية والشلعية.

لاا نال  ا أحواج دولة ا سلام اابن س إنقبصارى الاوج 
تمحورظ ناليته   ا فصله،  أراد أن ظبصلح أحوالاا، 

حدود تادظم تصور  لسفا لِما علابغا أن ت ون   االسياسية 
فليه طورع الاجتما  المدنا، ووبيعة الاوانان والأحكام 

والسلان التا تصلح لذل ، وشكل القيادع السياسية سالمدنيةد 
التا ت ون لاا السلطة المطلاة والطافة اليالصة. وكل ذل  

الاا لتادظم نموذو مبستمد من سجاء كما عبدو محاولة من ابن 
الأطوج الدعلاية لما علابغا أن ظكون فليه واقع الدولة 
والمجتمع،  طلاا الحاج الذي وطلت إليه دولة ا سلام 

  ا فصله.

 
 المصادر والمراجـع

 
 

نشله محمد سليم  ،الااهلع، الحكمة العروضية، 1953ابن سالاا، 
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Civil Science 

 

Derar Bany Yasin* 

 

ABSTRACT 

This study examined civil science (politics) among philosophers of Islam, drawing on the 

theoretical ideas and approaches of Ibn Sina in his political philosophy and aimed at justifying his 

own vision on the nature of the conditions required in the body of a virtuous civil society. The 

study concluded that in his political thinking, Ibn Sina dealt with the model of the Islamic Arab 

State, and largly moved away from emulating the Greek political influence. The results showed 

that Ibn Sina tried to present an Islamic political theory closer to reality, but through the rationality 

of this reality he thought that the righteousness of civil assembly and the regularity of people 

remained conditional on prophecy and sharia law. Thus, he didn't imagine the realization of a 

virtuous city apart from the existence of prophecy. 
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